
 الجزائــر - أخذت عملية محاربة الفساد 
في الجزائر منحى آخر، بعد تدخل رئاسة 
البلاد لمراجعة إحدى أبرز آليات العملية، 
في خطوة تســــتهدف حماية كوادر الدولة 
مــــن البلاغــــات الكاذبــــة وإضفــــاء مناخ 
الاستقرار داخل المؤسسات، لكنها أعادت 
طرح ممارسات التستر وحماية المبلغين 

من سطوة لوبيات الفساد.
ووجه الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، تعليمة إلى السلط المدنية والأمنية 
في البلاد، يبلغهم فيها الوقف الكلي للعمل 
بالبلاغات المجهولــــة المصدر في عملية 
محاربــــة الفســــاد، تجســــيدا لتصريحات 
ســــابقة أدلى بها لوســــائل إعلام محلية، 
حول آليات محاربة الفساد وعدم تحويله 
إلى تصفية حســــابات وممارســــات كيدية 

أوقعت الكثير من الضحايا.
وقــــال الرئيس تبون إنــــه ”لا يمكن أن 
تكــــون بأي حــــال من الأحــــوال (البلاغات 
المجهولــــة المصدر) دليلا قطعيا لنســــب 
وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة“، 
في إشــــارة إلى توصل الأجهزة المختصة 
بمعطيــــات حول عــــدم جدوى ذلــــك النوع 
مــــن البلاغات وطابعها غير الرســــمي في 

توجيه التهم للمعنيين.
وتابــــع ”إن تقارير وردت إلى رئاســــة 
الجمهوريــــة، حول متابعــــة قضائية على 
عدد من إطارات الدولة والمســــؤولين على 
مختلــــف المســــتويات، بناء علــــى مجرد 
رســــائل مجهولة، غالبا ما كانت عارية من 
الصحة، وقــــد تم توجيههــــا إلى مختلف 
الأجهزة الأمنية ومؤسســــات الدولة، مما 
أدى إلى حرمان عدد مــــن هؤلاء الإطارات 

من حريتهم“.
وأضــــاف ”إن حالــــة مــــن الشــــلل في 
نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية، 
بسبب الخوف والخشية من الوقوع تحت 
طائلــــة المتابعة بناء على مجرد رســــائل 
مجهولة، حتّى أن العديد من المســــؤولين 
الآخريــــن أصبحوا يقتصــــرون على الحد 
الأدنى من التزاماتهــــم ويمتنعون عن أي 
مبــــادرة، مما أســــفر عن تأجيــــل معالجة 
ملفــــات هامــــة، تكتســــي أحيانــــا الطابع 
الاستعجالي، إلى تواريخ لاحقة، متسببة 
فــــي إلحــــاق أضــــرار بليغــــة بســــير هذه 

المؤسسات“.
وأخــــذ الفســــاد فــــي الجزائــــر طابعا 
فظيعا بعد الكشف عن العديد من الملفات 
التي تــــورط فيهــــا كبار المســــؤولين في 
الدولــــة ورجــــال الأعمال، حيث تــــم تبديد 
ونهب المليارات من الدولارات، كان آخرها 
الرقم المتداول في محكمة بالعاصمة، عند 
معالجة ملف ”الإخوة كونيناف“ المقربين 
مــــن نظــــام الرئيــــس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، حيث كشــــفت المحكمة عن زهاء 
الـ18 مليار دولار، أخذت في شــــكل قروض 

من البنوك والمصارف المحلية.
وعززت ملفات الفســــاد المفتوحة في 
الجزائــــر، عمق أزمة المنظومــــة الحاكمة 
المطالبة بالرحيل الكلي من الســــلطة من 
طرف المعارضة الشــــعبية، في ظل اليأس 
مــــن محــــاولات الإصــــلاح أو محاربته من 
الداخــــل، بعــــد تغلغل الظاهــــرة إلى عمق 
مؤسسات الدولة، وضلوع نخب سياسية 

ومالية وعسكرية في الظاهرة.
ورغــــم انتهــــاء الأحكام إلــــى عقوبات 
مشددة على رموز الفساد على غرار رجال 
الأعمال كعلي حداد، محي الدين طحكوت 
والإخوة كونيناف، ومســــؤولين ســــامين 
سابقين كرئيسي الوزراء عبدالمالك سلال 
وأحمد أويحيــــى.. وغيرهم، وحجز جميع 
ممتلكاتهــــم، إلا أن الشــــارع الجزائــــري لا 
يحمل آمالا كبيرة في اســــتعادة عشــــرات 
المليــــارات مــــن الــــدولارات المنهوبة من 

أمواله ومقدراته.

وفـــي تلميح إلى ضـــرورة عدم تكرار 
التي  تجربة حملـــة ”الأيادي البيضـــاء“ 
فتحتهـــا الســـلطة في تســـعينات القرن 
الماضـــي، بإيعـــاز من رئيـــس الحكومة 
المسجون أحمد أويحيى، والتي أفضت 
حينها إلى ســـجن وتشريد العشرات من 
الكـــوادر الحكومية بتهم فســـاد كيدية، 
شـــدد الرئيس الجزائـــري على ”ضرورة 
التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن 
ســـوء في التقدير، والتصرفات العمدية 
التـــي لا تخدم ســـوى القائميـــن بها أو 

أطراف أخرى تحركها نوايا سيئة“.
وأكـــد علـــى أن ”الإدارة القضائيـــة 
تمتلك للقيام بذلك، كل الوسائل القانونية 
لإجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن، 
وإذا كانت مكافحة الفساد أمرا ضروريا 
ولا رجعـــة فيه، فإن ذلك لا يجب أن يأخذ 
مهمـــا كان الأمر، مجرى حملة للمســـاس 
باستقرار وســـائل إنجاز وتجسيد مهام 

الدولة ومختلف هياكلها التنفيذية“.
وتابع ”إن الشـــائعات التي غالبا ما 
يروج لها أصحاب المال الفاســـد تغذي 
هذا الجو العكِر، وغايتهم المساس، بأي 
ثمـــن كان، باســـتقرار الدولـــة وهياكلها 
والإفلات مـــن مصيرهم المحتـــوم“، في 
إشـــارة إلى مســـاع تفترضها الســـلطة 
الســـابق  النظـــام  ”لجيـــوب  الحاليـــة 
تعمـــل علـــى خلـــط الأوراق وإرباك عمل 

المؤسسات الجديدة“.

ولفت تبون إلى ”ضرورة التمييز بين 
الأعمال الناجمة، رغم طابعها المدان، عن 
عـــدم الكفاءة أو ســـوء التقدير، والتي لا 
تحمـــل أي نيـــة أو إرادة فـــي الفســـاد 
الإيجابـــي أو الســـلبي، ولا تجلـــب أي 
امتياز لشخص العون غير الكفء، سواء 
بطريقـــة مباشـــرة أو غير مباشـــرة، ولا 
لعائلتـــه أو أصدقائـــه أو معارفه، والتي 
ســـتعاقب بشـــكل صارم على المستوى 
الإداري مـــن جهـــة، وبين الأفعـــال التي 
خلفت خســـائر اقتصادية ومالية للدولة 
بهـــدف منـــح امتيـــازات غير مســـتحقة 
والتنظيمات  القوانيـــن  منتهكـــة  للغير، 
ودون أي استشـــارة مكتوبة للسلطة من 

جهة أخرى“.
وكان الرئيـــس الجزائري قد ذكر في 
تصريح ســـابق له، أن ”مـــن يريد تقديم 
خدمة للدولة عليـــه بالتوجه العلني إلى 
المؤسسات الرسمية وإلى منابر الإعلام 
لتقديـــم إفادته حـــول أي ملـــف، أما من 
يعتقد بأن محاربة الفساد تتم بالبلاغات 
المجهولة فقد انتهى الأمر.. الدولة تملك 
كل إمكانات التحري والتحقيق وكشـــف 

الحقائق“.
ومع ذلـــك تبقى العمليـــة معقدة في 
نظر شهود عيان، قياســـا بقدرة لوبيات 
الفســـاد على شـــل كل محاولات كشـــف 
ممارســـاتها، حيـــث دفـــع العديـــد مـــن 
المبلغين عن الفســـاد ثمنـــا باهظا وتم 

تشريدهم وطردهم من وظائفهم.
وذكــــر فــــي هــــذا الشــــأن الإعلامــــي 
عبدالعالــــي مزغيش، أن ســــبب طرده من 
وظيفتــــه فــــي التلفزيــــون الحكومي، جاء 
نتيجة لتبليغه عن ممارسات فساد داخل 
المؤسسة الحكومية، وأنه تم الانتقام منه 
رفقــــة زميلة له بالتوقيف عــــن العمل، من 
طرف الإدارة التي استشــــعرت خطر نشر 

غسيلها أمام أجهزة محاربة الفساد.

 الخرطــوم - تخشى دوائر سودانية أن 
يؤدي تصدع عدد من الحركات المســــلحة 
إلى خلــــق مطبّــــات جديدة بعــــد التوقيع 
علــــى اتفاق ســــلام بالأحــــرف الأولى بين 
السلطة الانتقالية والجبهة الثورية الشهر 
الماضي، ويتجه صراع الثروة والســــلطة 
إلــــى البحث عــــن الحصول علــــى جزء من 
كعكة المكاســــب التي حصدتها الحركات، 
مــــا يهــــدد مصيــــر الســــلام حــــال تمددت 

الخلافات وانتشرت الانشقاقات.
وطــــال التصــــدع أخيــــرا حركة جيش 
تحرير الســــودان، جناح مني أركو مناوي 
الــــذي انخرط فــــي اتفاق الســــلام وواجه 
اعتراضات من قيــــادات نافذة في حركته، 
منذ أن أعلن الانفصال عن الجبهة الثورية.
وحملت مواقف حركــــة مناوي تذبذبا 
بيــــن معارضة الجبهــــة الثورية والتعاون 
معهــــا، وهو أمر فُســــرعلى أنــــه بحث عن 
مكاســــب جديدة بعيداً عن حصة الثورية، 
ومنــــاورة للضغــــط للحصول علــــى مزايا 

نوعية.
حــــدوث  بشــــأن  معلومــــات  وراجــــت 
خلافات داخل الحركة الشــــعبية شــــمال، 
جناح عبدالعزيز الحلو، وشــــهدت مناطق 
نفــــوذ الحركة في جنــــوب كردفان توترات 
عســــكرية بيــــن قيادييــــن انقســــموا على 
أنفسهم بشــــأن موقف الحركة من السلام، 
بيــــن تيار يدعــــم الانخراط فــــي التفاوض 
دون شروط، وآخر يتزعمه الحلو، يتمسك 
بأن يكون التفاوض مع شخصيات بعينها 

داخل السلطة الانتقالية.

وتتزايد المخاوف من تجذر الخلافات 
داخل حركة عبدالواحد محمد نور، ولديها 
حضور عســــكري واســــع في دارفور، ومن 
حدوث اشــــتباكات مســــلحة بيــــن عناصر 
الحركة، بســــبب رغبة عدد مــــن القيادات 

اللحاق بركب السلام الذي رفضه نور.
وجد هــــؤلاء معارضة قويــــة من قائد 
الحركة، وردد أن الهدف من هذه المطالب 
إحداث انقلاب سياســــي وسحب البساط 
من تحــــت أقدامه لاجبــــاره على الانخراط 

في المفاوضات.
للانشــــقاقات  الأكبــــر  الأثــــر  ويظــــل 
واضحا داخل جناح مناوي، بعد أن أعلن 

23 قياديا عســــكريا وسياســــيا الانسلاخ 
عن الحركة، والانضمــــام إلى تجمع قوى 
تحرير السودان برئاســــة الطاهر أبوبكر 
حجــــر، وهو تنظيم سياســــي يتواجد في 

دارفور.
وتترقب قيادات عسكرية في الحركات 
المســــلحة قرارات الدمج والتسريح التي 
مــــن المقــــرر تنفيذهــــا وفقــــاً للترتيبات 
الأمنيــــة المتفــــق عليهــــا، وتبحــــث عــــن 
مكاسب مســــتقبلية، حال جرى الاستغناء 
عــــن كثيــــر منها، لأنهــــا لا تنبطــــق عليها 
شــــروط الانضمام إلى القوات المسلحة، 
مــــا يدعم تحــــركات هؤلاء ضــــد القيادات 

العليا للحركات لتقنين أوضاعهم.
يجمع مراقبون، علــــى أن تزايد حجم 
المترهلــــة  الأجســــام  داخــــل  الخلافــــات 
لعديــــد مــــن الحــــركات يقــــوض مركزيــــة 
القرار داخلهــــا، ويجعلها غير قادرة على 
الالتفــــاف حول قضايــــا واحــــدة ومتفق 
عليها للتفاوض بشأنها، وفي تلك الحالة 
ســــتجد الحكومة الانتقالية نفســــها أمام 
مطالــــب عديــــدة ومتفرعة لــــدى الحركات 
غير الموقعة على الســــلام، وسيعوق ذلك 
حلم الوصول إلى اتفاق شــــامل في جميع 

ولايات الهامش.
تُصعّب الأوضاع الراهنة من إمكانية 
التوقيــــع النهائــــي علــــى الســــلام، مطلع 
أكتوبــــر المقبــــل، وفي حال جــــرى تمرير 
الاتفاق، غالبا لن يكون شــــاملاً وستكون 
الحــــركات ذات الــــوزن العســــكري الكبير 
خارج إطار السلام، ما دفع وساطة جنوب 
الســــودان لتكثيف مشــــاوراتها لانضمام 
حركتــــي الحلــــو ونــــور لقطــــار الســــلام 

ليتسنى تطبيق بنوده على الأرض.
يواجه اتفاق السلام مأزقا جراء تعدد 
الحركات المسلحة وتفرعها إلى أكثر من 
ثمانين حركة وتنظيم سياسي تتواجد في 
إقليم دارفور وحده، وعشرات التنظيمات 
الأخرى في باقي ولايات الهامش، بعضها 

يرتبط بنظام عمر البشير البائد.

قال القيــــادي فــــي الجبهــــة الثورية، 
محمــــد زكريــــا، إن ما يتردد حــــول وجود 
خلافات داخل حركتي الحلو ونور ســــببه 
سعي قيادات عسكرية للانخراط في ملف 
الســــلام، وتُصعــــد مواقفها فــــي مواجهة 
وصفهــــا  ويمكــــن  المتعنتــــة،  الأطــــراف 
بالخلافــــات الإيجابية، شــــريطة أن يكون 
مدخلهــــا الحفاظ على مركزية القرار داخل 

الحركة الأم.
وأضاف لـ“العرب“، أن إعلان المبادئ 
الموقــــع بيــــن الجبهة الثورية والســــلطة 
الانتقالية في جوبــــا قبل عام حدد أطراف 
التفــــاوض، وأي انشــــقاق فــــي الحركات 
المنخرطة في الســــلام بحاجة إلى موافقة 
أولية للجهات التي حددها إعلان المبادئ 
لضمهــــا مجــــدداً إلى الاتفــــاق، وأي طرف 
انشــــق عن التنظيــــم الأم، كفرد أو جماعة، 

سيكون خارج السلام.
وأوضــــح زكريا، الذي يشــــغل منصب 
نائــــب الأميــــن السياســــي لحركــــة العدل 
والمســــاواة، أن بعــــض أطراف الســــلام 
تعمــــل على ســــد الطريق أمام اســــتغلال 
بنود السلطة والثروة في تفتيت الحركات 
المســــلحة، ومن المفترض أن يعزز اتفاق 
السلام وحدة قوى الكفاح بعد أن انصهرت 
العديــــد من الحــــركات والتنظيمات داخل 

الجبهة الثورية.
واندمجــــت تســــع حــــركات مســــلحة 
وتنظيمات سياســــية تحت لــــواء الجبهة 
الثورية منذ عام ونصف، غير أنها شهدت 
انقســــاماً لم يؤثر على بنيتها الأساســــية 
في شــــهر مايــــو الماضــــي، وأعلــــن مني 
أركو مناوي تأسيس جناح جديد للجبهة 

الثورية بقيادته.
أســــهم تقســــيم عملية التفــــاوض إلى 
ملفــــات مختلفــــة لإطالــــة أمــــد التفاوض، 
والدخول في تفريعــــات صغيرة داخل كل 
منطقة، في ظهور نوع جديد من الســــباق 
بين الحــــركات على النفوذ والســــلطة في 

بعض المناطق.

ظهــــرت تجليات هذا الأمر في مســــار 
المنطقتين بعد أن فشــــلت وســــاطة جوبا 
في التوصــــل لاتفاق مــــع جناحي الحركة 
الشــــعبية شــــمال، مالك عقار والحلو، في 

آن واحد.
وضعــــت الجبهــــة الثوريــــة أمامهــــا 
تحقيــــق هدفيــــن، الأول فك شــــفرة جذور 
الأزمات والأســــباب الرئيســــية التي أدت 
إلى النزاعات في ولايات الهامش، وهو ما 
تحقق بالفعــــل بمخاطبة كل القضايا ذات 
الصلــــة، والثاني يرتبــــط بقبول الحركات 
الداعمــــة للســــلام والتــــي لم توقــــع عليه 
بالاتفــــاق ومباركتــــه من جميــــع أصحاب 

المصلحة في الأقاليم المختلفة.
ويتخوف متابعون من أن يظل السلام 
أســــير الغــــرف المغلقة فقط مــــن دون أن 
يصــــل إلى أرض الواقع، أســــوة بما حدث 
في الســــابق من خلال أكثــــر من 40 ميثاقا 
وقعهــــا النظــــام الســــابق مــــع الحركات 
المختلفــــة، وهو أمر يتطلب لملمة شــــمل 
الحركات وإيجاد الأجواء المناســــبة التي 
تجعلها مقبلة على إنهاء الأوضاع القائمة 
والنظر إلى المصلحة العليا للدولة بعيداً 

عن المكاسب السياسية الضيقة.
واعتبــــر أســــتاذ العلاقــــات الدوليــــة 
بجامعــــة الخرطوم، عمر محمــــد علي، أن 
الخلافــــات التــــي طفت على الســــطح بين 
قــــادة الحــــركات لا تهيّئ الجو المناســــب 
لإحلال السلام، لأنها تأتي في وقت يعاني 
فيه المواطنون من أزمات اقتصادية جمة، 
ويرون أن الحركات لديهــــا أجندتها التي 
تســــعى لتحقيقها بعيداً عــــن رغبتها في 

إيجاد حلول جذرية للأوضاع القائمة.
”التدخلات  أن  لـ“العــــرب“،  وأوضــــح 
الخارجيــــة تبقى واحدة من أبرز أســــباب 
الانشــــقاقات، فهنــــاك أطراف لــــم يكن لها 
حضــــور فــــي مفاوضــــات جوبا تســــعى 
لأن تســــتعيد نفوذها مجدداً عبر إفشــــال 
السلام، وتحاول استقطاب قادة عسكريين 

من خلال دعمهم بالمال والسلاح“.

انشقاقات الحركات المسلحة 
تهدد مصير السلام في السودان
القيادات العسكرية تبحث عن حصد مكاسب سياسية

تتخوف أوســــــاط سياسية سودانية 
من أن يظل الســــــلام في الســــــودان 
أســــــير الغرف المغلقة فقط من دون 
أن يصــــــل إلى أرض الواقع في ظل 
تصدع عدد من الحركات المســــــلحة 
وانشــــــغالها بالمكاســــــب السياسية 
واقتســــــام الثورة، بدل الشروع في 
عمليات الدمج والتســــــريح، وهو ما 
من شـــــــأنه أن يعمق متاعب السلطة  

الانتقالية.

مطبّات جديدة في طريق السلام السوداني

اتفاق السلام يواجه 
مأزقا جراء تعدد الحركات 

المسلحة وتفرعها إلى أكثر 
من ثمانين حركة تتواجد 

في إقليم دارفور وحده 

الشارع الجزائري لا يحمل 
آمالا كبيرة في استعادة 

عشرات المليارات من 
الدولارات المنهوبة من 

أمواله ومقدراته

الأحد 22020/09/20
السنة 43 العدد 11826 أخبار

الرئيس الجزائري 
يحمي كوادر الدولة 

من بلاغات الفساد الكاذبة

 تونــس - دعــــت البرلمانية التونســــية 
ورئيســــة الحزب الدســــتوري الحر، عبير 
موســــي، رئيس الحكومة هشام المشيشي 
إلى تحمل المسؤولية في تفعيل منظومة 
جدية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، مؤكدة في 
الوقت نفسه على ضرورة العمل على وقف 
هذه الظاهرة والضرب بيد من حديد على 
الإرهاب وأخطبوطه الذي وضعه الإخوان 

منذ سنة 2011.
وأكدت موســــي في تصريحات نقلتها 
وسائل إعلام محلية خلال مسيرة مناهضة 
للإرهاب نظمها الحزب الدســــتوري الحر، 
أن مكافحــــة الإرهــــاب هي مطلب شــــعبي 
وواجب علــــى الدولة التونســــية، ملوحة 
بــــأن الحزب ســــيتوجه للمجتمــــع الأممي 
إذا لــــم تتجند الســــلطة لمكافحة الإرهاب 
وتضع الآليات الكفيلة بمنع هذه الظاهرة، 

ومحاصــــرة الشــــبكات والخلايــــا النائمة 
الموجــــودة في تونس وشــــبكات التمويل 
الكبيــــرة التــــي مــــا زالت ناشــــطة وفاعلة 
في تونس، والجمعيــــات الأجنبية وفروع 
التنظيمــــات الدولية المصنفة إرهابية في 

عدة بقاع من العالم.
وأضافــــت أن الإرهــــاب أصبــــح لديه 
داعمــــون فــــي البرلمــــان وفــــي الأحــــزاب 
السياســــية، بهدف إيجاد غطــــاء قانوني 
يحمي المشتبه بهم في الانتماء لتنظيمات 
إرهابية تونسية ودولية، مشددة على أنه 
لا مجــــال اليوم لجعل أخطبــــوط الإخوان 

يتوسع في البلاد.
وانطلقت مســــيرة دعا إليهــــا الحزب 
الدستوري الحر من أمام مقر وزارة العدل 
متجهة نحو قصر رئاسة الحكومة بساحة 
القصبة وســــط العاصمة تونس، بمشاركة 

وشــــخصيات  موســــي  عبيــــر  رئيســــته 
سياســــية وحقوقية أخرى وعائلة ضحية 
العملية الإرهابية الأخيرة التي وقعت في 
مدينة سوســــة، والتي اســــتهدفت دورية 
للحــــرس الوطنــــي وراح ضحيتها عنصر 

أمن وجرح آخر.
وضمت المسيرة الشعبية المئات من 
التونســــيين للمطالبة بفتح ملف الإرهاب 
وكشف الحقائق حول الراعين والمبيّضين 
له، ورفع الغطاء السياســــي عنه، وللدفاع 
عــــن مدنية الدولة وحمايــــة أمنها القومي 

من سياسات تنظيم الإخوان.
تندد  شــــعارات  المتظاهــــرون  ورفــــع 
الإســــلامية  النهضــــة  حركــــة  بتغــــول 
وسيطرتها على مفاصل الدولة، فيما لوح 
كثيرون منهم بالأعلام التونســــية وصور 

الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.

وأشــــارت عبير موســــي إلــــى أنه رغم 
توفر أدلــــة قطعية ووثائق رســــمية تثبت 
وقــــوف تنظيــــم الإخــــوان وداعميــــه وراء 
تنامي الإرهاب في تونس منذ 2013، وهي 
الفترة التي تلت صعود الإســــلاميين إلى 
الحكم، فــــإن القضــــاء لم يتحرك لكشــــف 
حقيقة التمويلات الضخمة التي تحصلت 
عليهــــا هذه الجمعيــــات الخيرية ومآلاتها 

والطرف الممول ومحاسبة المتورطين.
الحر،  الدســــتوري  الحــــزب  ويحمّــــل 
حركة النهضة مســــؤولية إدخال الإرهاب 
إلى تونــــس منذ عام 2011، وحيازة أدوات 
دعمــــه المعنــــوي والمادي واللوجســــتي 
يحمــــل  لكنــــه  والدينــــي،  والاجتماعــــي 
كذلك المســــؤولية إلى مؤسســــات الدولة 
وتراخيها في تفكيك شــــبكات الإرهاب في 

الداخل وقطع ارتباطاتها مع الخارج.

عبير موسي تطالب بمقاربة جديدة 
لمحاربة الإرهاب في تونس

صابر بليدي

الفساد يفاقم متاعب السلطة الجزائرية
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